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النوع السابع عشر معرفة تداخل اللغات فقال: نحوه بالإشباع، وعيونه بالإسا، ن فينبغ أن يتَامل حال كلامه؛ فإن كانت اللفظتان
ف كلامه متساويتين ف الاستعمال وكثرتهما واحدةٌ فأخْلَق الأمر به أن تونَ قبيلتُه تواضعت ف ذلك المعن عل ذينك اللفظين
لأنّ العرب قد تفعل ذلك للحاجة إليه ف أوزان أشعارها وسعة تصرف أقوالها ويجوز أن تون لغتُه ف الأصل إحداهما ثم إنه
استفاد الأخرى من قبيلة أخرى وطال بها عهدُه وكثر استعماله لها فلحقت ‐ لطول المدّة واتساع الاستعمال ‐ بلغته الأول وإن
الأول ثيرةُ هالطارئة عليه وال ون القليلةُ الاستعمال هكلامه من الأخرى فأخْلَق الأمر به أن ت ف كانت إحدى اللفظتين أكثر
الأصلية. ويجوز أن تونا مخالفتين له ولقبيلته وانما قلَّت إحداهما ف استعماله لضعفها ف نفسه وشذوذها عن قياسه. وإذا كثر
عل المعن الواحد ألفاظٌ مختلفة فسمعت ف لغة إنسان واحد فعل ما ذكرناه كما جاء عنهم ف أسماء الأسد والسيف والخمر
لومن ع لغْوته ورِغاوته كذلك مثلثًا. وكقولهم: جئت من عغْوة اللبن وررف الصيغةُ واللفظ واحد كقولهم: روغير ذلك وكما تنْح
:ذلك لغات لجماعات وقد تجتمع لإنسان واحد. قال الأصمع لعالٍ فلْۇ ومن عالٍ ومن ملْو ومن علْو ومن علا ومن عومن ع
اختلف رجلان ف الصقر فقال أحدُهما: بالصاد وقال الآخر: بالسين فتراضيا بأول واردٍ عليهما فحيا له ما هما فيه فقال: لا أقول
كما قلتما إنما هو الزقْر وعل هذا يتخرج جميع ما ورد من التَّدَاخل نحو قَلا يقْلَ وسلَ يسلَ وطهر فهو طاهر وشَعر فهو شاعر
فل ذلك إنما هو لغات تداخلت فتركبت بأن اخذ الماض من لغة والمضارعُ أو الوصف من اخرى لا تَنْطق بالماض كذلك
فحصل التداخل والجمع بين اللغتين فإنّ من يقول قَلَ يقول ف المضارع يقْل والذي يقول يقْلَ يقول ف الماض قَلَ وكذا من
يقول سلا يقول ف المضارع يسلو من يقول فيه يسلَ يقول ف الماض سل فتلاقَ أصحاب اللغتين فسمع هذا لغةَ هذا وهذا لغة
هذا فأخذَ كل واحد من صاحبه ماضيه إل لغته فتركبت هناك لغةٌ ثالثة وكذا شاعر وطاهر إنما هو من شَعر وطهر بالفتح وأما
بالضم فوصفُه عل فعيل فالجمع بينهما من التداخل. انته كلام ابن جنّ. وقال ابن دريد ف الجمهرة: البا يمد ويقصر، فمن
مده أخرجه مخرج الضغاء والرغاء ومن قَصره أخرجه مخرج الآفة وما أشبهها مثل الضن ونحوه. وقال قوم من أهل اللغة: بل هما
لغتان صحيحتان وأنشدوا بيت حسان: وقد جاء هذا ف الشعر الفصيح كثيرا. انته. وقال ثعلب ف أماليه: يقال: فَضل يفْضل
تهذين الحرفين: م لام إلا فال ء فل لا يجل يفعه من أهل العربية: فَعل. قال الفراء وغيرفْضل يل وربما قالوا فَضفْضل يوفَض
تَموت ف المعتل ودِمت تَدُوم وف السالم فَضل يفْضل أخذوا مت من لغة من قال يفضل وأخذوا يموت من لغة من قال يفضل ولا
ينر أن يؤخذ بعض اللغات من بعض. وقال ابن درستويه ف شرح الفصيح: يقال: حسب يحسب نظير علم يعلم لأنه من بابه وهو
لي لورِم ورِم يالمستقبل فلغةٌ مثل و سر فب بالثاله وأما يحسم ضدّه فخرج عل.


